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 الملخص 

زية  يتناول هذا البحث موضوع العنف الرمزي بوصفه أحد أخطر أشكال العنف غير المرئي، والذي يتجلى في الهيمنة الفكرية أو الثقافية أو الرم
جتماعي، الاالتي تُمارس داخل المجتمع دون استخدام القوة المادية المباشرة. ويهدف البحث إلى بيان الأثر العميق لهذا النوع من العنف على السلم  

اعات.وقد  إذ يؤدي إلى تفكك الثقة المجتمعية، ويغذي مشاعر الإقصاء والتهميش، ويؤثر سلباً على استقرار العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجم
ون رادع يؤدي ركّزت الدراسة على تحليل العلاقة بين هذا العنف وبين مستوى السلم المجتمعي، موضحة أن استمرار هذه الممارسات الرمزية د

ص إلى زعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الاجتماعية. كما بحثت الدراسة في الممارسات القانونية المؤثرة في هذا المجال، سواء من حيث نصو 
يق يفاقم من حدة الأحكام القانونية نفسها أو آليات تطبيقها على أرض الواقع، وبيّنت أن بعض الأحكام قد تكون صالحة في ذاتها، لكن سوء التطب

مية تقدم العنف الرمزي.كما ناقشت الدراسة دور الشريعة الإسلامية والقانون العراقي في معالجة هذا النوع من العنف، إذ تبيّن أن الشريعة الإسلا
العراقي بعض الجهود التشريعية منظومة متكاملة تعزز من مبادئ العدالة والمساواة، وتحرم كل صور الإهانة والتمييز الرمزي، فيما يُظهر القانون  

 ادل.لمواجهة هذا العنف، إلا أن الواقع يشير إلى حاجة ماسة إلى تعديل بعض النصوص القانونية، وتفعيل الآليات الرقابية لضمان التطبيق الع
  الكلمات المفتاحية: ) العنف الرمزي، الشريعة الإسلامية، القانون العراقي، السلم الاجتماعي، المقارنة التشريعية(

 المقدمة
من يضلل  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و 

شريعة الإسلامية فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداعبده ورسوله.يُعدّ السلم الاجتماعي من المقاصد العليا لل
العنف الرمزي وأحد الأسس الجوهرية التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة، إذ يقوم على مبادئ العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. غير أنّ  

رات التي تُنقص من شأن الآخر  يمثل تهديدًا خفيًا لهذا السلم، فهو لا يظهر في صورة أذى مادي مباشر، بل يتجسد في الألفاظ والمواقف والإشا
ا النوع  أو تُقصيه أو تُهمّشه، مما يولّد مشاعر الغضب والتمييز ويقوّض الروابط الاجتماعية. وقد أولت الشريعة الإسلامية أهمية خاصة لمنع هذ

سانية منهيًا عنه. وفي الإطار المعاصر،  من العنف، فحرّمت الغيبة والقذف واللمز والسخرية والنميمة، واعتبرت كل قول أو فعل يمس الكرامة الإن
اية  وضعت القوانين العراقية، استنادًا إلى الدستور، أحكامًا واضحة لتجريم مظاهر العنف الرمزي، وفرضت عقوبات جزائية وتعويضات مدنية لحم

ن العراقي، لما تتيحه من فهم أعمق لآليات الحماية الأفراد من الإيذاء المعنوي. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة العنف الرمزي في ضوء الشريعة والقانو 
 وتوضيح نقاط الالتقاء بين المنظومتين الشرعية والقانونية، وصولًا إلى تعزيز السلم الاجتماعي والحفاظ على تماسك المجتمع.

 أهداف البحث
 توضيح مفهوم العنف الرمزي وأنواعه وأشكاله وتأثيره على الأفراد والمجتمع. -1
 تحليل أثر العنف الرمزي على السلم الاجتماعي واستقرار النسيج الاجتماعي في المجتمع العراقي.   -2
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 عرض الإطار الشرعي لمواجهة العنف الرمزي من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والقواعد الفقهية ذات الصلة. -3
 استعراض الإطار القانوني العراقي من الدستور والقوانين الجزائية والمدنية، فيما يتعلق بتجريم العنف الرمزي وحماية الأفراد منه.   -4
 مقارنة المنظومتين الشرعية والقانونية لتحديد أوجه التقاطع والتكامل في حماية السلم الاجتماعي من مظاهر العنف الرمزي.  -5
 اقتراح توصيات عملية لتعزيز الوقاية من العنف الرمزي، وتفعيل أدوات حماية المجتمع، بما يسهم في ترسيخ قيم الاحترام والعدالة.    -6

 إشكالية البحث
 غياب الوعي الكافي بخطورة العنف الرمزي على الأفراد والمجتمع، رغم تأثيره العميق على السلم الاجتماعي والنسيج الاجتماعي.  -1
أو   التحديات في التطبيق العملي للشريعة الإسلامية والقوانين العراقية فيما يتعلق بمواجهة العنف الرمزي، خاصة في الحالات غير المباشرة  -2

 في الفضاء الإلكتروني.
 الافتقار إلى آليات متكاملة لرصد ومنع العنف الرمزي، سواء على المستوى القانوني أو التربوي أو الإعلامي.   -3
 تباين أدوات الحماية بين المنظومة الشرعية والقانونية، مما يطرح سؤالًا عن أوجه التكامل الممكنة لتعزيز السلم الاجتماعي.  -4
التعبير والحد من الإيذاء المعنوي، خاصة في إطار الدستور العراقي، ما يستدعي دراسة دقيقة لتحديد الحدود     -5 التوفيق بين حرية  تحدي 

 القانونية والأخلاقية.
 منهج البحث

 لة. المنهج التحليلي: لدراسة مفاهيم العنف الرمزي وأثره على السلم الاجتماعي من خلال تحليل النصوص الشرعية والقوانين العراقية ذات الص   -1
 المنهج المقارن: لمقارنة أحكام الشريعة الإسلامية مع التشريعات العراقية، وتحديد أوجه الالتقاء والاختلاف في معالجة العنف الرمزي.   -2

 الدراسات السابقة 
دراسات سابقة تناولت موضوع العنف الرمزي وأثره في السلم الاجتماعي في إطار مقارنة بين الشريعة الإسلامية    –حسب اطلاعي    –لم أجد  

 والقانون العراقي بصورة مباشرة. 
إلا أن هناك مجموعة من الدراسات التي اقتربت من بعض محاور هذا الموضوع، سواء من حيث مفهوم العنف الرمزي أو علاقته بالمنظومة 

 القانونية أو الدينية أو الاجتماعية.
رنة التي  وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لا تتطابق تماماً مع عنوان بحثنا، إلا أنها تسهم في توضيح الأطر النظرية وتقديم أرضية معرفية للمقا

 يقوم عليها هذا البحث. 
 لذا، سنعرض فيما يلي أبرز هذه الدراسات.

 2018دراسة: العنف الرمزي في الخطاب الديني الإسلامي المعاصر مجلة جامعة الأزهر، -1
رمزيًا   حللت الدراسة خطاب بعض الدعاة والمؤسسات الدينية في ضوء مفاهيم الهيمنة الثقافية، وبيّنت أن بعض التمثلات الخطابية قد تُنتج عنفًا

 ضد المرأة أو الأقليات.
 المنهج: تحليل مضمون لخطابات ومقاطع إعلامية دينية.  

 النتائج: وجود مظاهر للعنف الرمزي في بعض التأويلات الدينية، رغم أن النصوص الشرعية الأصلية ترفض العنف بجميع أشكاله. 
الفرق الجوهري: هذه الدراسة ركزت على الخطاب الديني الإعلامي، بينما دراستنا ستركز على النصوص التشريعية نفسها )الشريعة والقانون    

 العراقي(، وعلاقتها بالسلم الاجتماعي. 
 2020دراسة: العنف الرمزي ضد المرأة في القانون العراقي  جامعة بغداد،  -2
 ناقشت الكاتبة كيف يُمارس العنف الرمزي ضد المرأة عبر نصوص قانونية أو أعراف قضائية تمنح الرجل سلطة تفوق المرأة.   
 اجتماعي.–المنهج: تحليل قانوني  
 النتائج: القانون العراقي، رغم التزامه بالدستور، ما زال يتضمن بعض النصوص التي تُنتج صورًا من التمييز غير المباشر )عنف رمزي(.   
أثر   الفرق الجوهري: ركزت الدراسة على جانب محدد )المرأة(، بينما بحثنا أشمل، فهو يقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي من حيث  

 العنف الرمزي على السلم الاجتماعي ككل.
 2016دراسة: العنف في الإسلام: المفهوم والضوابط  مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، -3
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 تناولت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من العنف، ووضعت ضوابط شرعية تمنع ممارسته أو تبريره.   
 تحليلي للنصوص القرآنية والحديثية.–المنهج: استقرائي

 النتائج: الإسلام لا يقرّ أي شكل من العنف، بل يقوم على العدل والرحمة.   
نف الرمزي الفرق الجوهري: ركزت هذه الدراسة على العنف المادي واللغوي، وليس الرمزي تحديدًا، ولم تجر مقارنة قانونية. بحثنا هو الذي يربط الع

 بالشريعة وبالقانون العراقي المعاصر. 
 خطة البحث

المبحث الأول: تعريف العنف الرمزي واشكاله ومظاهره في المجتمع العراقي المطلب الأول:    يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
الرمزي  العنف  المجتمع   تعريف  في  الرمزي  العنف  الثالث: مظاهر  الإعلامي(المطلب  )التربوي،اللغوي،  الرمزي  العنف  أشكال  الثاني:  المطلب 

المطلب الثاني: العلاقة بين    المطلب الأول: مفهوم السلم الاجتماعي ومكوناته  المبحث الثاني: العنف الرمزي وأثره على السلم الاجتماعي  العراقي
المبحث الثالث: العنف الرمزي في الشريعة الإسلامية   المطلب الثالث: آثار العنف الرمزي على السلم المجتمعي  العنف الرمزي والتهميش والإقصاء

المطلب الثاني: آليات الشريعة في تعزيز  لمطلب الأول: المبادئ الإسلامية المناهضة للعنف الرمزي ا و موقف القانون العراقي من العنف الرمزي 
 الخاتمة المقارنة بين الشريعة والقوانين العراقية في منع العنف الرمزي  السلم ونبذ العنف الرمزي 

 المبحث الأول: تعريف العنف الرمزي واشكاله ومظاهره في المجتمع العراقي
 المطلب الأول: تعريف العنف الرمزي

 هنا لا بد أن نتعرف على مصطلح )العنف( ومصطلح )الرمزي( ومصطلح )العنف الرمزي(
 تعريف فمن العنف لغة واصطلاحا-1

 تعريف العنف في اللغة 
، إذ إنّ العنف ضدّ الرفق. فالعُنف يعني الخُرق في الأمر، ويُقال: "عَنُفَ بالأمر" أي لم يكن  رفََقَ تُقابل مادة    عنَُفَ أن مادة    لسان العربجاء في  

إن الله " :في الحديث الشريفرفيقًا فيه. ومنه: عَنُفَ، يَعْنُفُ، عُنْفًا وعِنَافَةً، وأعْنَفَ، وعَنَّفَ، وكلّها تدل على الشدة والقسوة في التعامل. كما ورد  
 1.، وهو ما يدل على استنكار العنف لما فيه من شدة ومشقة"يُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف

 2العنف ضد الرفق، عنف عليه أي عامله بشدة،فهو عنيف وجمعها عنف وهو الشدة والقسوة واستخدام القوة 
 تعريف العنف في الإصطلاح

  عنف: تعبير صارم عن القوة التي تمارس لإجبار فرد أو جماعة على القيام بعمل أو أعمال مجددة يريدها فرد أو جماعة أخرى،  ويعبر العنف
 .3عن القوة الظاهرة حين تتخذ أسلوبا فيزيقيا)الضرب، أو الحبس، أو الإعدام(، أو بأخذ صورة الضغط الإجتماعي

 تعريف الرمز في اللغة والإصطلاح -2
 تعريف الرمز في اللغة 

 .4الرمز: الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب، وهو أصل واحد يدل على حركة واضطراب
 تعريف الرمز في الإصطلاح 

 .5هو استعمال الكلمات بقصد التعبير عن الإحساسات والمشاعر و المواقف العاطفية 
 تعريف العنف الرمزي -3

العشرين، وظهر في أعماله في وقت مبكر من  القرن  المعروف في  الفرنسي  الرمزي هو مصطلح صاغه بيير بورديو، عالم الاجتماع  العنف 
 السبعينيات. 

أكثر ملائمة  الذي يكون  والتعبير والتصور  التفكير  في  المسيطرون طريقتهم  أن يفرض  يعني  الرمزي هو مفهـوم سوسـيولوجي معاصـر  العنف 
 الإشارات، لمصالحهم، ويتجلى في ممارسات قيمية ووجدانية وأخلاقية وثقافية تعتمد على الرموز كأدوات في السيطرة والهيمنة مثل اللغة، والصورة، و 

 . 6والدلالات، والمعاني. فهو عنف نائم خفي هادئ، غير مرئي وغير محسوس حتى بالنسبة لضحاياه
 المطلب الثاني: أشكال العنف الرمزي )التربوي،اللغوي، الإعلامي(

 أولا: التربوي 
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طبيعي يُعد القطاع التربوي، بما يحمله من آليات وديناميات، الحاضنة الأساسية لنشوء مفهوم العنف الرمزي وتطور محتواه، حيث شكّل المجال ال
تطورًا للدراسات التربوية والاجتماعية التي تناولت ظاهرة العنف بأشكالها المختلفة، وعلى رأسها العنف الرمزي. وقد شهد هذا النوع من العنف  

في المراحل الأولى، كان التركيز الأكبر منصبًا على العنف  .ملحوظًا داخل المؤسسات التعليمية، سواء على المستوى السوسيولوجي أو السيكولوجي
الوعي الحقوقي    الجسدي والمادي باعتباره الشكل الأبرز والأكثر وضوحًا داخل البيئة المدرسية. لكن مع تراجع هذا النوع من العنف نتيجة لتنامي

لعنف  والثقافي، بدأت الأنظار تتجه نحو أشكال أخرى من العنف، لا تقل خطورة عنه، ومنها العنف النفسي والانفعالي، الذي يُعد من أكثر صور ا
هذه المؤسسات، رغم التحولات، ما زالت تحتضن أنماطًا من العنف غير التقليدي، يُمارس بشكل غير معلن وبصيغ .تدميرًا وخفاءً داخل المدرسة

كن إطلاق  دقيقة وذكية، مثل العنف القيمي، والأخلاقي، والثقافي، بل وحتى الإغوائي، لينتهي الأمر بالعنف الرمزي الذي يُعد الأشد تأثيرًا. ويم
م في المتلقين، مع تحقيق هذه الأشكال الجديدة، لما تتسم به من قدرة عالية على التخفي، والتمويه، والتأثير الناعوصف "العنف الذكي" على  

، ولا سيما خلال النصف الثاني من القرن العشرين، هذه الظواهر في الحقل  وقد تناولت العديد من البحوث السوسيولوجية.أهدافها بكفاءة وسلاسة
ومن الواضح أن السلطة الرمزية تحتل موقعًا محوريًا في المؤسسات .التربوي، مؤكدة انتشار هذا النوع من العنف بأشكاله المختلفة داخل المدارس

سة تُعد التعليمية، لا سيما المدرسة، التي تتحول إلى ساحة لصراع رمزي بين القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع. فالرمزية السائدة في المدر 
 .7طفال وفق إيديولوجيا المجتمع المهيمنتجسيدًا لنمط من السلطة الاجتماعية، تسعى من خلاله إلى قولبة الأ

 ثانيا: اللغوي 
، يطرح الباحث الفرنسي جان جاك لوسركل إشكالية محورية: من يتكلم حين نتكلم؟ هل الإنسان يوجّه اللغة كما يشاء، أم أن  عنف اللغة في كتابه 

يعتبر لوسركل .اللغة نفسها تتحكم بالمتكلم وتفرض عليه شروطها؟ هنا لا تعود اللغة مجرّد أداة حيادية، بل تصبح شريكًا خفيًا في التوجيه والتأثير
فاللغة  أن فعل الكتابة محمّل بالتوتر والانتهاك، بل إنه يحمل طابعًا عنيفًا تجاه اللغة الأم، بما تنطوي عليه من صراع نفسي وعاطفي داخلي.  

تتحول اللغة  .ن السيطرةم  ليست وسيطًا بريئًا، بل حقلًا مشحونًا بالرغبات والمخاوف والعداوات، مما يجعلها قادرة على إعادة إنتاج أشكال متعددة
ويه،  في هذا السياق إلى فاعل نشط: تارة وسيلة للتواصل، وتارة أخرى وسيلة للقهر، للهيمنة، وللهروب. إنها تمارس العنف بذكاء من خلال التم

عنف اللغة، بحسب لوسركل، .فتبدو حيادية وموضوعية بينما تُملي واقعًا معينًا وتُنتج وعيًا مزيفًا، وتخفي خلف خطابها موازين قوى غير مرئية
تمييز، ليس مباشرًا بالضرورة؛ بل يمارس حضوره من خلال التلميح، الرمز، والتوصيفات القيمية التي تحمل أحكامًا اجتماعية ضمنية كالإهانة، ال

القوة  .8أو الإقصاء، دون أن تظهر كأفعال عنف واضحة البنية الاجتماعية والثقافية، ويتغذى على علاقات  العنف متجذر في  النوع من  وهذا 
من أخطر تجليات عنف اللغة تلك المرتبطة  .السائدة. لذلك فهو عابر للمجتمعات، ويتخذ طابعًا تاريخيًا يتطور بتطور السياقات السياسية والفكرية

ته بالخطاب الديني المتطرف، حيث تُوظّف ألفاظ مثل "كافر" أو "علماني" أو "رافضي" تجاه مسلم متدين كأدوات لإقصاء الآخر وتجريده من قيم
لكن العنف اللغوي لا .9ر إلى القتل والتدميرالإنسانية. تُمنح هذه المفاهيم غطاءً شرعيًا وثقافيًا، وتتحول إلى مقدمات لعنف مادي: من الحصا

نفًا لغويًا يقتصر على خطاب الجماعات الدينية المتطرفة، بل يُمارَس أيضًا من الاتجاه المقابل. ففي أوروبا مثلًا، تنتج ظاهرة "الإسلاموفوبيا" ع
في هذا السياق، يبرز مصطلح "الإرهاب" .مضادًا يصور المسلمين على أنهم رموز للتخلف والإرهاب، وهي صورة نمطية تُبرر التمييز والإقصاء

ية وحقوق  بوصفه نموذجًا لعنف اللغة. إذ يُستخدم لتجريد الأفراد أو الجماعات من إنسانيتهم، وتبرير العنف ضدهم باسم القيم الكونية كالديمقراط
وتتجلى خطورة هذا التوظيف حين تُستخدم المفاهيم بشكل مزدوج ومتحايل: .10الإنسان. وهنا تُنتج اللغة سردية تُشرعن القمع باسم مقاومة الإرهاب

سردية  فمثلًا تُوصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، بينما تُمنح إسرائيل حق الدفاع عن النفس، رغم ما تمارسه من قتل وتهجير. ويتم ذلك عبر  
وهكذا تُستثمر اللغة كوسيلة لإعادة تشكيل الواقع،  .11ة أداةً لتشويه النضال وتبرير الفتكخطابية تُمجّد قيم الغرب وتُجرّم مقاومة الاحتلال، فتغدو اللغ

وتُمارس عبرها أقسى أشكال العنف الرمزي، فهي لا تنقل المعنى فحسب، بل تصنعه وتوجّهه، وتُسهم في هندسة الوعي الجمعي وفق مصالح  
 .القوى المهيمنة
 ثالثا: الإعلامي

شهد العالم خلال العقود الأخيرة بروز نمط إعلامي جديد فرضته التطورات الرقمية المتسارعة، حيث أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في  
لنقل   أدوات  مجرّد  المنصات  هذه  تعد  ولم  والجماعات.  الأفراد  بين  والأدوار  والمعاني  العلاقات  أعاد صياغة  مختلف،  تواصلي  فضاء  تشكيل 

هذا السياق، تشكّل الشبكات الاجتماعية    في.بل أصبحت فضاءات معرفية ونفسية تتداخل فيها الأبعاد الفردية والاجتماعية والرمزية  المعلومات،
فضاءً خصبًا لإنتاج "العنف الرمزي"، وهو شكل من أشكال العنف الخفي الذي يعتمد على التلاعب بالمعنى، والتأثير على الإدراك الجمعي، 



610

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ن لجوء  باستخدام أدوات التواصل الحديثة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها. ومن خلال هذه الوسائط، تتبلور آليات جديدة للسيطرة والتهميش دو 
ويرى بعض الباحثين أن الفضاء الرقمي أتاح تكوين مجتمعات افتراضية تتخطى الحدود الجغرافية، حيث يرتبط الأفراد .مباشر للعنف الجسدي

الرمزي والثقافي. وقد أسهمت هذه المجتمعات في ترويج خطابات متطرفة وعنيفة، من خلال   قائمة على الانتماء  إلكترونية  ضمن مجموعات 
.وقد أشار الباحث كلير 12  "فيديو، التي تحفز على الكراهية والتحريض، وهو ما يسمّيه البعض "الصيد الرقميالتدوينات والتغريدات ومقاطع ال

فراد  هاردكر إلى أن "الصيد الإلكتروني" يشمل إرسال رسائل عدائية أو محتوى تحريضي بقصد الإيذاء، وغالبًا ما يُمارَس في شكل جماعي تجاه أ
الإساءة والتشهير والتهميش  أو جهات معينة. وتختلف أنماط العنف الرمزي هنا بحسب نوايا المرسل وسياق الخطاب، لكن النتيجة غالبًا ما تكون 

كما أثبتت دراسات عديدة أن مواقع التواصل ساهمت في تأجيج العنف بين الجماعات المتصارعة، وخلقت بيئة خصبة لتغذية مشاعر  .الاجتماعي
ر  العداء والاستقطاب، خصوصًا في المجتمعات المتأزمة. وأظهرت هذه الدراسات أن المراهقين على وجه الخصوص يتأثرون بالعنف الرمزي المنتش

، حيث يُسهم في تشكيل سلوك عدواني وغير منضبط لدى بعضهم، نتيجة لتكرار التعرض لمحتوى عنيف في بيئة تفتقر  على هذه المنصات
إن المفهوم التقليدي للإعلام تغيّر بشكل جذري، وأصبح من الضروري تحليل المحتوى الرقمي ضمن إطار نظري  .13للضوابط الأخلاقية والمؤسسية

لرقمي،  جديد، يدرس علاقة العنف الرمزي بالبنية الاتصالية الحديثة، وبالخصوص تداخل الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية والثقافية في الفضاء ا
 .ك الجماعيوتأثير ذلك على الوعي والسلو 

 المطلب الثالث: مظاهر العنف الرمزي في المجتمع العراقي
ديثة  يرى الدكتور علي الوردي أن العنف يُعدّ سمة جوهرية في الشخصية العراقية، امتدت جذورها في أعماق التاريخ، ولم تقتصر على الحقبة الح
ته، افحسب. إذ يشير إلى أن ملامح العنف اتسمت بها الشخصية العراقية منذ بدايات القرن العشرين، ولا سيما بعد عشريناته، واستمرت حتى نهاي

لعباسي، إلا أن هذا الميل إلى العنف لم يكن وليد الدولة الحديثة فقط، بل هو ظاهرة راسخة تعود إلى عصور أسبق، بما في ذلك العهدين الأموي وا
ما يدل على    ويؤكد الوردي أن العنف ليس قاصراً على سلوك الحاكم فقط، بل يتعداه ليشمل الحاكم والمحكوم معًا،.بل وربما إلى ما قبل الإسلام

ويضيف أن وجود نزعة عنفية عميقة في التكوين الثقافي والنفسي والاجتماعي للعراقيين، تُشبّه بجذوة لا تنطفئ، ولا تهدأ، مهما تغيّرت الأحوال.  
يتجلى في أقصى  العنف يكاد يكون هو المتحكم في وجدان الفرد العراقي، حيث يظهر بأشكال مختلفة في لحظات الفرح والحزن، على السواء، و 

يُعدّ العنف الرمزي أحد .14درجات التطرف، مما يجعل النفس العراقية وكأنها تعيش دومًا في فضاء العواصف والانفعالات، بلا منطقة وسطى
. أخطر أشكال العنف اللامرئي الذي يمارس ضمن النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي في العراق، دون استخدام أدوات العنف المادي المباشر

المعرفة والاعتراف لا على    ويعرّفه بيير بورديو بأنه "ذلك الشكل من العنف اللطيف وغير المُدرَك، والذي يُمارس من خلال الرموز، ويستند إلى
 .القهر المباشر

والسياسي                                        -1 الديني    الخطاب 
فوقية  الخطابات التي تعتمد على التمييز الطائفي أو القومي تمثل مظهراً بارزاً للعنف الرمزي، حيث تُستخدم المصطلحات والتصنيفات لتكريس ال

في  ، 2003لفئة معينة وتهميش الأخرى، مما يخلق شعورًا مستمرًا بالدونية لدى بعض الجماعات. وقد ساهم هذا النوع من الخطاب، لا سيما بعد 
 . 15تأجيج الانقسامات المجتمعية

 يالمناهج التعليمية والتاريخ الرسم-2
بما   تُعد المناهج الدراسية إحدى أدوات العنف الرمزي حين تتضمن سرديات انتقائية للتاريخ تُهمش فيها مساهمات مكونات معينة، وتُبرز أخرى، 

 . 16يكرّس نظرة أحادية للتاريخ الوطني. وقد تم توظيف التعليم كمجال لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية لأغلبية قومية أو مذهبية
 الإعلام الموجه  -3

ييز  لعب الإعلام دورًا محوريًا في ترسيخ العنف الرمزي من خلال تبني خطاب منحاز أو إقصائي تجاه جماعات معينة، واستخدام لغة تستبطن التم
 . 17والتخوين. وتظهر هذه الممارسات في وصف جماعات احتجاجية بأنها "مندسة" أو "مدفوعة من الخارج"، مما ينزع عنها شرعية التعبير 

 ة الرموز الدينية والسياسي -4
ة بعدم يُمارَس العنف الرمزي من خلال احتكار الفضاء العام بالرموز الدينية أو الأيدلوجية التي تنتمي لفئة دون أخرى، مما يبعث برسائل ضمني

 .  18الانتماء أو الإقصاء للمكونات الأخرى، خصوصاً في المدن المختلطة
 ي التمييز اللغوي والثقاف -5
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غات يُعبَّر عن العنف الرمزي أيضاً من خلال فرض لغة أو لهجة مهيمنة في المؤسسات الرسمية والإعلامية، ما يؤدي إلى تهميش اللهجات أو الل
. يتجاوز العنف الرمزي في العراق حدود الفعل  19المحلية الأخرى مثل الكردية أو التركمانية، ما يولد شعوراً بالاغتراب والهامشية لدى الناطقين بها

الأدوات  العنيف الظاهر، ليتسلل إلى البنى العميقة للمجتمع، حاملًا معه آثاراً تراكمية تؤثر في تماسك النسيج الوطني. وتتطلب مواجهته تفكيك  
 .اربات شاملة للعدالة الاجتماعية والرمزيةالرمزية المستخدمة فيه، عبر إصلاح الخطاب التربوي، والسياسي، والإعلامي، واعتماد مق

 المبحث الثاني: العنف الرمزي وأثره على السلم الاجتماعي
 تمهيد

يُعدّ العنف أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وهو لا يقتصر على صور العنف الجسدي أو المادي فحسب، بل يتجاوز ذلك  
فهذا النوع من العنف يمارس غالبًا بوسائل ثقافية أو لغوية أو معرفية، ويتمثل في  .العنف الرمزي ليشمل أنماطًا خفية وغير مباشرة، من أبرزها  

فرض تصورات أو معايير أو هويات على الآخرين بطريقة خفية تؤدي إلى الإقصاء أو التهميش دون لجوء القوة المباشرة، وقد تنبه عدد من  
لنوع من العنف، كونه يُمارس تحت غطاء الشرعية والقبول الاجتماعي، ما يجعله  المفكرين المعاصرين، لا سيما بيير بورديو، إلى خطورة هذا ا 

يُسهم في ترسيخ الطبقية، وإعادة إنتاج التمييز الاجتماعي، وخلق حالة من اللامساواة    العنف الرمزي إن  .أكثر تأثيرًا وأطول مدى من العنف الظاهر
ته، يصبح الأفراد أو الجماعات المتأثرة به عرضة لفقدان الثقة بالنفس أو الشعور بالدونية، المستترة داخل البنية المجتمعية. ومع استمرار ممارس 

 .ويضعف التماسك الداخلي للمجتمع السلم الاجتماعيالأمر الذي يهدد 
 المطلب الأول: مفهوم السلم الاجتماعي ومكوناته

 مفهوم السلم الاجتماعي
إلى حالة من    السلم الاجتماعييُعدّ   الحديثة، وهو يشير  المجتمعات  المفاهيم الأساسية في بناء  بين مكونات    الانسجام والتعايش الإيجابي من 

لتحقيق المجتمع المختلفة، حيث تُدار الخلافات بوسائل حضارية وسلمية دون اللجوء إلى العنف أو الإقصاء. ويُمثّل هذا المفهوم شرطًا جوهريًا  
الاجتماعي والتوازن  والعدل  التفاهم  يسودها  بيئة  دون  ينهض  أن  يمكن لأي مجتمع  إذ لا  المستدامة،  والتنمية  الدراسات  .الاستقرار  تناولت  وقد 

رام المتبادل،  الاحتبين الأفراد والجماعات، تقوم على    علاقات متوازنةالاجتماعية والسياسية السلم الاجتماعي بوصفه عملية ديناميكية تتطلب وجود  
وفقًا لمبادئ المواطنة والعدالة. ويُعرِّفه البعض بأنه: ))حالة من التوافق داخل المجتمع، تتجلى في    والاعتراف بالتنوع، وضمان الحقوق والواجبات

 .20غياب النزاعات العنيفة، ووجود مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات بشكل سلمي((
 مكونات السلم الاجتماعي 

 :يمكن تحديد أبرز مكونات السلم الاجتماعي بما يأتي
 العدالة الاجتماعية-1

ولز إلى  وهي الركيزة الأولى للسلم، حيث تضمن توزيعاً عادلًا للموارد والفرص، وتقلل من الفوارق الطبقية والتمييز الاجتماعي. وقد أشار جون ر 
 .21العدالة بوصفها فضيلة المؤسسات الأساسية في المجتمع

 المواطنة المتساوية -2
اللغة، مما يعزز شعور الانتماء ويقلل من   تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو 

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  نْثَى  احتمالات التهميش أو الإقصاء، كما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُ 
ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ]الحجرات:  [. 13إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

 ثقافة الحوار والتسامح-3
التنوع إدارة  في  فاعلية  الأكثر  الوسيلة  الحوار هو  أن  زيد  أبو  حامد  ويؤكد نصر  والكراهية.  العنف  يُمهّد لانتشار  التسامح  ثقافة  داخل    فغياب 

 .22المجتمعات المتعددة
 الاستقرار السياسي والأمني -4

سية  فالسلم الاجتماعي لا يمكن تحقيقه في ظل أنظمة قمعية أو سلطوية، بل يتطلب وجود نظام سياسي يتيح حرية التعبير، ويعزز المشاركة السيا
 .23الفاعلة، ويوفر الحماية القانونية لجميع الأفراد

 التمكين الاقتصادي والتنموي  -5
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نمية تشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الفقر والبطالة من أهم مسببات النزاعات الاجتماعية، ومن ثم فإن تحسين مستويات المعيشة وضمان الت
 .24المتوازنة يُسهمان في تعزيز السلم الاجتماعي

ه  إن السلم الاجتماعي ليس حالة طارئة أو عابرة، بل هو بنية متكاملة تتطلب سياسات شاملة ومشاركة مجتمعية فعالة ومؤسسات عادلة. كما أن 
 يتطلب تفكيك آليات العنف الرمزي والخطاب الإقصائي، لأن الاستقرار الحقيقي لا ينبني على القمع أو كبت التوترات، بل على تحقيق العدل

 .كرامة لجميع أفراد المجتمعوال
 المطلب الثاني: العلاقة بين العنف الرمزي والتهميش والإقصاء

العنف تتنوع أشكال العنف في المجتمعات الإنسانية بين عنف مادي مباشر يُمارَس بالقوة، وعنف غير مرئي يُمارَس بالخطاب والمعنى، ويُعدّ  
إنتاج التهميش  من أكثرها تأثيرًا وخطورة. فهو عنف غير محسوس يمارس من خلال اللغة، والمفاهيم، والرموز الثقافية والدينية، ويؤدي إلى    الرمزي 

هذه الظاهرة، سواء في سياقها الاجتماعي أو المعرفي، مؤكدين   المفكرين المسلمين والعربوقد ناقش عدد من  .والإقصاء داخل البنى الاجتماعية
 .الهيمنة الرمزية تكرّس صورًا من الاستعلاء والتسلط تُفضي إلى تهميش الآخر وإبعاده عن المشاركة الفاعلة في المجتمعأن 

 :ابن خلدون يقول 
 . 25وقبول التهميش الثقافي  الاستلاب الرمزي في إشارة إلى  –المغلوب مولعٌ أبدًا بتقليد الغالب" "

الغزاليويشير   العدل   الإمام  إلى طمس حقائق  التضليل يفضي  ذلك نوع من  أن  الدين، معتبرًا  باسم  النخب  أو  العلماء  فئة  تسلّط  إلى خطورة 
 العلاقة بين العنف الرمزي والتهميش الثقافي.26والمساواة 

 :ينتج العنف الرمزي أرضية ثقافية ونفسية للتهميش، وذلك عبر
 .ترسيخ دونية ثقافية لبعض الفئات الاجتماعية )النساء، الفقراء، الأقليات( وتصويرهم كأقل عقلًا أو قدرة-1
 .نزع الشرعية المعرفية عن هويات مختلفة ثقافيًا أو مذهبيًا، وفرض نموذج ثقافي أحادي بوصفه المعيار-2
 .التمييز التربوي أو اللغوي أو الديني الذي يُقصي من لا ينتمي إلى النمط المهيمن-3

، وفسرها بأنها حالة نفسية تنتج عن استبطان الفشل والشعور  "القابلية للاستعمار"إلى هذا النوع من العنف حين تحدث عن    مالك بن نبيأشار  
 .27بالدونية الثقافية

 من التهميش إلى الإقصاء 
 :يتحوّل التهميش الناتج عن العنف الرمزي تدريجيًا إلى إقصاءٍ ممنهجٍ، يتمثل في

 .حرمان الفئات المهمشة من التمثيل في المؤسسات :الإقصاء السياسي-1
 .ضعف فرص العمل أو المشاركة في المشاريع التنموية :الإقصاء الاقتصادي-2
 .تغييب الرموز الثقافية أو الدينية أو اللغوية الخاصة بالفئات غير المهيمنة :الإقصاء الرمزي -3

 "28."الإقصاء لا يبدأ بالقوة، بل يبدأ بتحديد ما هو 'موضوعي' وما هو 'علمي'، ثم يُقصى كل من لا يندرج ضمن ذلك  :عبد الوهاب المسيري يقول  
 "29.أن التسلط الثقافي والرمزي في المجتمع العراقي أدى إلى تهميش فئات واسعة من الشعب، بفعل هيمنة "الطبقة المثقفة التقليدية  علي الورديويرى  

ة، وتُقصي إن العلاقة بين العنف الرمزي والتهميش والإقصاء علاقة تفاعلية بنيوية، تُرسّخ من خلالها الفئات المسيطرة سلطتها المعنوية والثقافي
،  تفكيك معرفي ونقد تأويلي جادولأن هذا العنف يتمّ غالبًا باسم الدين أو العقل أو النظام، فإنه يحتاج إلى    .الآخر دون لجوء إلى العنف المباشر

 .يُعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية والثقافية، في ضوء القيم الإسلامية والإنسانية الأصيلة
 المطلب الثالث: آثار العنف الرمزي على السلم المجتمعي

 تمهيد
أو  العنف الرمزي هو أحد أشكال العنف غير المباشر الذي يُمارَس عبر الخطاب، والصور، والإشارات، والمعاني، بهدف تكريس الهيمنة الفكرية  

أكثر   علهالثقافية على الأفراد أو الجماعات. ويتميز بخطورته لأنه يتسلل إلى البنية النفسية والاجتماعية دون إدراك مباشر من الضحايا، مما يج
﴿ولا  :تأثيراً على المدى البعيد، وفي ضوء القيم الإسلامية، يعدّ العنف الرمزي صورة من صور الظلم المعنوي الذي حرّمه الشرع، لقوله تعالى

وا هو أقرب  ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدل :[، وقوله سبحانه183تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ ]الشعراء:  
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وتكمن خطورة هذا النوع من العنف في قدرته على زعزعة السلم المجتمعي عبر إضعاف الثقة المتبادلة، وإثارة النزاعات    [ 8المائدة:  ]للتقوى﴾  
 .الكامنة، وتهديد الوحدة الوطنية

 آثار العنف الرمزي 
 أولا: إضعاف الثقة الاجتماعية

ئات الثقة المتبادلة هي الركيزة الأساسية لبناء السلم المجتمعي، والعنف الرمزي يضعفها من خلال نشر صور سلبية أو خطابات إقصائية تجاه ف
حَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَ معينة. وقد نهى الإسلام عن هذا السلوك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا  

يرُ إِلَى صَدْرِهِ  يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا« وَيُشِ تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اِلله إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا 
رِّ   . كفايةٌ من خلال الشرِّ ورذائلِ  30يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ« أَنْ  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .31يحقر أخاهأن  الأخلاق في معاشه ومعاده تحقيرُ أخيه المسلم هذا أي: يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده 
 ثانيا: تعزيز الانقسام الاجتماعي

ره  الخطاب الذي يكرس الفوارق الطبقية أو العرقية أو المذهبية يُحدث فجوة بين مكونات المجتمع، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة الذي قر 
بَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، »إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَ   :الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم

أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ    ، ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ لَيَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ  لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ،  ِ مِنَ  مِنْ تُرَابٍ،  كُونُنَّ أهَْوَنَ عَلَى اللََّّ
 .32الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ«

 ثالثا: تهيئة بيئة للصراعات
س التهميش الرمزي يولد شعوراً بالغبن واللاعدالة، مما يخلق بيئة خصبة للاحتقان والنزاعات، وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ النف

 .33العدل أساس الملك وبه قوام الأمم، والظلم مؤذن بخراب العمران" "والعرض والمال. قال ابن خلدون 
 رابعا: إضعاف شرعية النظام الاجتماعي

. وقد شدد  إذا مارست المؤسسات أو النخب خطاباً إقصائياً أو تمييزياً، فإن ذلك يزعزع ثقة الناس بها، ويؤثر على قدرتها على إدارة شؤون المجتمع
.يتضح أن العنف الرمزي يمثل تهديداً صامتاً 34ابن تيمية على "أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة" 

  وخطيراً للسلم المجتمعي، لما له من أثر في تفكيك الروابط الاجتماعية، وزعزعة الثقة، وإضعاف شرعية المؤسسات. ومن منظور إسلامي، فإن 
التمييز. وقد أكدت مصادر الفقه والفكر الإسلامي مقاومته تكون عبر ترسيخ قيم العدل، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ونبذ كل أشكال الإقصاء و 

 .أن الأمن المجتمعي لا يتحقق إلا برعاية هذه القيم وإزالة أسباب التوتر والانقسام
 المبحث الثالث: العنف الرمزي في الشريعة الإسلامية و موقف القانون العراقي من العنف الرمزي

 تمهيد
ان  في ضوء الشريعة الإسلامية، فإن العنف الرمزي يُعد صورة من صور الظلم المعنوي، الذي حذّر القرآن الكريم والسنة النبوية منه، سواء ك

﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾   :بالتحقير، أو الاستهزاء، أو التمييز، أو نشر خطاب الكراهية. قال تعالى
.كما أن مقاصد الشريعة تهدف إلى حفظ الكرامة الإنسانية،  35 "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره" :[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم11]الحجرات:  

أما في القانون العراقي، ورغم عدم وجود نص صريح يُعرّف العنف الرمزي .وصون العرض، ومنع أي صورة من صور الاعتداء المعنوي أو الرمزي 
التمييز، كمفهوم مستقل، إلا أن العديد من مواده تعالج أفعاله ومظاهره ضمن أبواب الجرائم الماسة بالشرف والكرامة، مثل جرائم السب، والقذف، و 

ويأتي ذلك انسجاماً مع المبادئ الدستورية   .المعدل  1969لسنة    111لعراقي رقم  والتحريض على الكراهية، المنصوص عليها في قانون العقوبات ا
ومن ثم، فإن دراسة  .التي نصّت على حماية الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة بين المواطنين، وحظر أي خطاب ينطوي على تحقير أو تمييز

راقي تمثل خطوة مهمة لفهم حدوده وضوابطه، وتحديد آليات الوقاية منه، بما العنف الرمزي من منظور الشريعة الإسلامية وموقف القانون الع
 .يحفظ السلم الاجتماعي، ويعزز قيم العدل والاحترام المتبادل

 المطلب الأول: المبادئ الإسلامية المناهضة للعنف الرمزي
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مباشرة، يمثل العنف الرمزي أحد أخطر أشكال الإيذاء المعنوي، إذ يقوم على الإهانة أو التحقير أو فرض الهيمنة الفكرية أو الثقافية بطرق غير  
هذا النوع   مما يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة. وقد سبق الإسلام، بمنظومته التشريعية والأخلاقية، إلى إرساء مبادئ صلبة تحمي الإنسان من

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ]الإسراء: :من العنف، انطلاقًا من تكريم الله تعالى لبني آدم، قال تعالى  .[70﴿وَلَقَدْ كَرَّ
 أولًا: مبدأ الكرامة الإنسانية

 .جعل الإسلام الكرامة حقًا أصيلًا لكل إنسان، بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس :الأساس الشرعي
 . 36"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  “"قوله صلى الله عليه وسلم   :الدليل  

 .الكرامة تشمل الحماية من كل ما يمس مكانة الإنسان أو يقلل من شأنه، سواء كان ماديًا أو معنويًا :التحليل
 ثانيًا: مبدأ المساواة بين الناس

 .الإسلام يقرر المساواة في أصل الخلقة والحقوق  :الأساس الشرعي
 .”37كلكم لآدم وآدم من تراب  :“"قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل

 .المساواة تمنع أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء أو التنميط السلبي الذي يشكل أساس العنف الرمزي  :التحليل
 ثالثًا: مبدأ تحريم الإهانة والسخرية

 .القرآن الكريم نهى عن السخرية والتنابز بالألقاب، وهي من أبرز صور العنف الرمزي  :الأساس الشرعي  
ن قَوْمٍ... وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ ]الحجرات:  :الدليل    .[11﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّ
 .هذا النهي يشمل كل وسيلة لفظية أو غير لفظية تُشعر الآخر بالدونية أو الاحتقار :التحليل  

 رابعًا: مبدأ العدل والإنصاف 
 .العدل قيمة محورية في الشريعة، تمنع الظلم المعنوي والمادي :الأساس الشرعي  
 .[90﴿إِنَّ اللَََّّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾ ]النحل:  :الدليل  
 .العدل في الخطاب والسلوك يحول دون ممارسة أي هيمنة فكرية أو ثقافية تُقصي الآخر أو تهمشه :التحليل  

 خامسًا: مبدأ حرية الرأي المشروع 
 .الإسلام يحترم الحوار ويدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن :الأساس الشرعي

 .[125﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ]النحل:   :الدليل
 .احترام حرية التعبير يحمي الأفراد من القمع الفكري، وهو من أشكال العنف الرمزي  :التحليل

 سادسًا: مبدأ حسن الخلق والتعامل
 .الأخلاق الحسنة ركيزة في الإسلام، وهي نقيض الإهانة والتجريح :الأساس الشرعي  
 .38"ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء  :“"قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل  
 .الخطاب الأخلاقي الراقي يقطع الطريق أمام ممارسة العنف الرمزي في التفاعل الاجتماعي :التحليل  

 أثر هذه المبادئ في مواجهة العنف الرمزي 
 .ترسيخ السلم الاجتماعي -1 
 .نشر ثقافة الاحترام المتبادل -2 
 .تعزيز الانسجام بين مكونات المجتمع -3 

المبادئ الإسلامية المناهضة للعنف الرمزي ليست مجرد توجيهات أخلاقية، بل هي أحكام شرعية ومقاصدية تهدف إلى حماية الإنسان وصون  
 .مكانته. ويتطلب تطبيقها التزام الأفراد والمؤسسات بخطاب وسلوك يعبر عن الاحترام المتبادل، ويبتعد عن كل أشكال التحقير أو الإقصاء

 المطلب الثاني: آليات الشريعة في تعزيز السلم ونبذ العنف الرمزي
العنف  لقد جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من المبادئ والآليات التي تهدف إلى تعزيز السلم المجتمعي ونبذ جميع صور العنف، بما في ذلك  

صيانة  الذي يتجلى في الإهانة المعنوية أو الحط من الكرامة الإنسانية أو الاستعلاء الثقافي والفكري. وقد أكد الفقهاء في مؤلفاتهم على أن    الرمزي 
 .الأعراض والكرامة الإنسانية مقصد شرعي، وأن إيذاء المسلم بأي صورة ـ قولية أو فعلية ـ يعد من المحرمات الشرعية
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 أولًا: صيانة الكرامة الإنسانية ومنع الإيذاء اللفظي والمعنوي 
وأما السخرية  " :أجمع الفقهاء على حرمة السبّ والشتم والسخرية واللمز، لما في ذلك من انتهاك لحرمة المسلم وإشاعة البغضاء. قال الإمام النووي 

إيذاء المسلم بغير حقه ظلم، والظلم   :".كما نص الإمام ابن عبد البر على أن39" )واللمز فحرام بإجماع المسلمين، لما فيه من الإيذاء والتحقير
 ." 40محرم في كل حال 

 ثانياً: تحريم الغيبة والنميمة كآلية للوقاية من العنف الرمزي 
الغيبة " :لياعتبر الفقهاء الغيبة والنميمة من أخطر صور الإضرار المعنوي، إذ تؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية وزرع الأحقاد. قال الإمام الغزا

 .. وهذه النصوص تحظر أشكال الإساءة الكلامية التي تشكل جوهر العنف الرمزي 41"ذكرك أخاك بما يكرهه، وهي حرام بالإجماع
 ثالثاً: إقرار مبدأ المساواة ونبذ التمييز 

فقهاء الشريعة رسخت مبدأ المساواة بين المسلمين على أساس التقوى، وحاربت جميع أشكال التمييز الطبقي أو العرقي أو القبلي، وهو ما أكده ال
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على  " :في باب "أحكام أهل الذمة" و"حقوق المسلمين بعضهم على بعض". قال ابن قدامة

 .، وهذا يعكس رفض الشريعة لأي صورة من صور التهميش أو الإقصاء الرمزي ) "42من سواهم
 رابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة

الحكمة هي القول الصائب المؤدي " :أكد الفقهاء أن أسلوب الدعوة يجب أن يقوم على اللين والحكمة، لا على التعنيف أو الإهانة. قال القرطبي
 .، وهذا المنهج يسد باب العنف الرمزي في الخطاب الدعوي والاجتماعي43 "إلى الصلاح، والموعظة الحسنة ما يلين القلوب بذكر الوعد والوعيد

ي، عبر يتبين من أقوال الفقهاء أن الشريعة الإسلامية وضعت منظومة متكاملة من الأحكام التي تمنع الإيذاء المعنوي وتحافظ على السلم المجتمع
 .أشكاله تحريم السخرية، والغيبة، والنميمة، والتمييز، واعتماد اللين والحكمة في التعامل، مما يشكل إطاراً عملياً لنبذ العنف الرمزي بجميع

 المطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة والقوانين العراقية في منع العنف الرمزي
 أولًا: الدستور العراقي 

(، مؤكداً على نبذ العنف والتطرف، ورفض الإرهاب والتكفير، وداعياً إلى 144، في ديباجته المطوّلة )المادة  2005جاء الدستور العراقي لسنة  
السماح   مبناء دولة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية، وصيانة النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين المكوّنات. كما شدّد على عد 

أشكال    بأي فعل أو خطاب يثير الفتن الطائفية أو العنصرية أو المناطقية، وهو ما يشكل أساساً دستورياً لتجريم الممارسات التي تمثل شكلًا من
 .العنف الرمزي 

 المعدل   1969( لسنة 111ثانياً: قانون العقوبات العراقي رقم )
 .تجرّم القذف، أي إسناد واقعة معينة إلى شخص تمس شرفه أو اعتباره :(433) المادة-1
 .تجرّم السبّ، أي إهانة الغير بما يخدش شرفه أو كرامته :(434) المادة  -2
 .تجرّم التحقير العلني :(435) المادة  -3
4-  ( بعدها210المادة  وما  العنصرية :(  أو  الطائفية  النعرات  إثارة  أو  الكراهية  على  التحريض   .تجرّم 

 .هذه النصوص تعالج صوراً متعددة من العنف الرمزي المتمثل في الإيذاء المعنوي والتحريض على التمييز
 ثالثاً: قوانين الإعلام والنشر 

وتعليماته التنظيمية تحظر نشر أو بث أي محتوى يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية أو التمييز، أو  قانون هيئة الإعلام والاتصالات  -1
 .يمس الوحدة الوطنية

 .يربط ممارسة حرية التعبير بالمسؤولية المهنية، ويمنع الإساءة أو التشهير بالآخرين قانون حقوق الصحفيين -2
 2015( لسنة 37رابعاً: قانون العمل رقم )

تحظر أي شكل من أشكال التمييز بين العمال على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي   :(10) المادة  -1
 .أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الوضع الاقتصادي

 .كما تحظر المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة في بيئة العمل، وهي من صور العنف الرمزي  -2
 خامساً: قوانين الأحوال الشخصية 
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يتضمن نصوصاً تمنع التعسف في استعمال الحقوق الزوجية أو الوالدية بما يؤدي إلى  المعدل 1959( لسنة 188قانون الأحوال الشخصية رقم ) 
 .الإيذاء المعنوي، وهو ما يعد من أشكال العنف الرمزي في إطار الأسرة

ريم الأفعال إن المنظومة القانونية العراقية، رغم أنها لا تستخدم مصطلح "العنف الرمزي" صراحة، إلا أنها تضع أساساً متيناً لمواجهته من خلال تج
 .التي تمس الكرامة الإنسانية أو تحرض على الكراهية أو التمييز، في إطار حماية السلم المجتمعي والوحدة الوطنية

 المطلب الرابع: المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين العراقية في منع العنف الرمزي 
م القوّة المادّية  العنفُ الرمزيّ هو ممارسة الإيذاء المعنوي والهيمنة الثقافية عبر الازدراء والوصم والإهانة والتشهير وبثّ الكراهية، من دون استخدا 

ساءة والتمييز، وضمان جبر  مباشرةً. وتلتقي الشريعةُ والقانونُ العراقيّ على حماية الكرامة ومنع هذا اللون من العنف عبر تجريم السبّ والقذف والإ
 .الضرر المعنوي 

 أولًا: الأساس الشرعي لمنع العنف الرمزي 
مْنَا بَنِي آدَمَ{ )الإسراء:  :تكريم الإنسان وضمان كرامته  -1  .(70}وَلَقَدْ كَرَّ
(، وتحريم سوء الظنّ والغيبة  11}لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ… وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ{ )الحجرات:  :تحريم السخرية واللمز والتنابز  -2

 .(12والنميمة )الحجرات: 
 .(4}وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{ )النور:   :تحريم القذف والتشهير  -3
 .44"المسلمُ من سلِمَ المسلمون من لسانه ويدِه"  :حديث  -4
 :قواعد فقهية ضابطة  -5
 .قاعدة كلية في إبطال كل أذى ماديّ أو معنويّ  45لا ضرر ولا ضرار  - أ

 .46يعزّر الحاكم على السبّ والوقيعة والإشاعة  التعزير لجريمة الإيذاء المعنوي  -ب
 .47في منع الوسائل المؤدية لامتهان الكرامة وإشعال الأحقاد سدّ الذرائع -ت
 حرّم الأئمّةُ الغِيبةَ والبهتانَ والشتم وألحقوها بالتعزير .  :تفصيلات فقهية  -6

عتدي وجبر الضرر  تُرتِّب الشريعةُ مسؤوليةً أدبيةً وقضائيةً على كل قولٍ أو إشارةٍ تُهين العرضَ والكرامةَ وتؤجّج التمييز والكراهية، مع تعزير الم 
 .المعنوي بحسب اجتهاد القاضي

 ثانيًا: الإطار الدستوري والقانوني العراقي
 2005الدستور العراقي  -1
 .صون الكرامة والحماية من الإكراه الفكري والسياسي والديني-أ

والصحافة  -ب التعبير  حرية  والآداب ضمان  العام  بالنظام  يخلّ  لا   . 48بما 
  .هذه المواد تُوازِن بين حرية القول ومنع الاعتداء المعنوي على الأفراد والجماعات

 :”باب “السبّ والقذف وانتهاك الخصوصية—)المعدل( 1969لسنة   111قانون العقوبات العراقي رقم   -2
 . 49وإعتبار النشر في الصحافة ظرفًا مشددًا  القذف/التشهيرتعريف وتجريم  :433المادة  -أ

 .50وإيذاء المشاعر وتجريمها، وتشديدها إذا نُشرت بوسيلة إعلام  الإهانة :434المادة -ب
 .51الإهانة في المحادثات الخاصة، وحدود عدم التجريم في الدفاع أمام القضاء أو حالة الغضب الطارئ  :436–435المادة -ج
أذى  الخصوصيةحماية   :438المادة  -د سببت  إذا  صحيحة  كانت  ولو  الخاصة  الصور  أو  المعلومات  نشر   . 52ومنع 

  .هذه النصوص تشكّل عماد التجريم للعنف الرمزي اللفظي والإعلامي
 التعويض عن الضرر المعنوي )المسؤولية التقصيرية(  -3
  .53كل فعل ضار بالنفس )ومنها الإيذاء غير الجسدي الذي يطال الكرامة والسمعة( يوجب التعويض  -أ

  . 54كل تعدٍّ يُصيب الغير بأي ضرر آخر غير الجسدي يستوجب التعويض  -ب
كل تعدٍّ على الحرية أو العرض أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو الاعتبار المالي يوجب   :التعويض يشمل الضرر الأدبي  -ج

 .55 المسؤولية، ويجوز التعويض للزوج والأقربين عند الموت
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مبادئ عامة تُضيّق إساءة استعمال الحق وتمنع الضرر: “من استعمل حقه استعمالًا جائزًا لا يضمن… ويصبح استعمال الحق غير جائز   -د
  ”.56 إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير… أو إذا كانت المصالح غير مشروعة

 . 57قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” متبنّاة تشريعيًا   -و
 العنف الأسري والضرر النفسي  -4

يجرّم صور العنف النفسي والتهديد والإكراه داخل الأسرة، ويقرّ آليات    2011لسنة    8رقم  قانون مناهضة العنف الأسري   :إقليم كردستان العراقفي  
تظلّ حرية التعبير مكفولة دستوريًّا، لكنّها لا تُجيز السبّ أو القذف أو التمييز أو انتهاك الخصوصية؛ لذلك يتجه القضاء إلى  .58حماية للضحايا

 .التكييف بين حق النقد العام وحدود التجريم وحماية الكرامة
 ثالثًا: المقارنة التحليلية 

الشريعة تجعل الكرامة مقصدًا كليًّا، فتمنع كل إمتهانٍ معنويٍ للإنسان )نصوص قطعية وقواعد كلية(. الدستور العراقي تبنّى  :المرجعية القيمية-1
 ، وجعلها أساسًا لتقييد مظاهر الإيذاء اللفظي والإعلامي. 37هذه القيمة في المادة 

 :نطاق التجريم-2
 .الشريعة تُحرِّم السخرية، واللمز، والغيبة، والقذف، وإشاعة الفاحشة، وتخوّل التعزير لحماية الأفراد والجماعات-أ

 .  59القانون يجرّم صراحةً القذف والإهانة وانتهاك الخصوصية ويضع ظروفًا مشددة للنشر الإعلامي-ب
 :الحماية المدنية/جبر الضرر  -3
 .مفسدةفي الفقه: يُعوِّض المتلف المعنوي بالتعزير والتغليظ و/أو التعويض المالي وفق تقدير القاضي مراعاةً لجبر خاطر المجني عليه ودرء ال-أ

ر التعويض عن الضرر الأدبي ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية العامة ) -ب مدني( ويُكيِّف القضاءُ مقدار    204،  202في القانون المدني: يُقرِّ
 .60 التعويض حسب جسامة الأذى وملابساته

 :مجال الأسرة والمجتمع-4
 .الشريعة تُغلّظ القول في حُرمة الإيذاء المعنوي داخل الأسرة )الوعيد على السبّ والقذف والبهتان( -أ

 .61يُجرّم العنف النفسي الأسري ويوفر آليات حماية، وهو مسار تقنين قريب من روحية المقاصد الشرعية  2011/ 8في الإقليم، قانون -ب
 :وتحقّق المنظومتان ذلك عبر .صون الكرامة ومنع الإيذاء المعنوي  :يلتئم منظور الشريعة مع التشريع العراقي على قاعدة

 تحريم شرعي وقواعد فقهية )لا ضرر، التعزير، سد الذرائع(.  .1
 نصوص دستورية تُؤسس للكرامة ولحرية التعبير المقيّدة بعدم الإضرار. .2
 تجريم جزائي صريح للقذف والإهانة والاعتداء على الخصوصية.  .3
 .وبذلك تتواشج المقاصد الشرعية مع الآليات القانونية الحديثة في محاصرة العنف الرمزي ومنع انتشاره  .جبر مدنيّ للضرر المعنوي  .4

 الخاتمة
 ومن أبرز النتائج والوصايا التي توصلت إليها الدراسة: 

 النتائج
 .لماديةالعنف الرمزي يُعدّ من أخطر أشكال العنف غير المرئي، لكونه يمسّ الكرامة الإنسانية ويؤثر في النسيج الاجتماعي دون استخدام القوة ا-1
الشريعة الإسلامية وضعت منظومة متكاملة لحماية الإنسان من الإيذاء المعنوي، عبر نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تحرّم السخرية واللمز  -2

 ."والقذف، وتقرّر قواعد عامة مثل "لا ضرر ولا ضرار" و"سد الذرائع
 .( مبدأ صون الكرامة الإنسانية، مع تقييد حرية التعبير بعدم الإضرار بالنظام العام والآداب38و  37القانون العراقي رسّخ في الدستور )المادتان  -3
( يجرّم القذف والسب وانتهاك الخصوصية، مع تشديد العقوبات إذا وقعت الجريمة عبر وسائل  438–433قانون العقوبات العراقي )المواد  -4

 .الإعلام أو علنًا
أقرّ التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، مما يوفر حماية إضافية لضحايا العنف 205،  204،  202القانون المدني العراقي )المواد  -5  )

 .الرمزي 
 .هناك تقاطع واضح بين مقاصد الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العراقية في الهدف المتمثل بحماية الكرامة وتعزيز السلم الاجتماعي-6
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، الذي يجرّم الإيذاء النفسي واللفظي داخل الأسرة، ما يعكس تطورًا في  2011لسنة    8إقليم كوردستان أقرّ قانون مناهضة العنف الأسري رقم  -7
 .مواجهة العنف الرمزي على المستوى المحلي

 التوصيات
 .إطلاق حملات إعلامية وبرامج تثقيفية لتعريف الجمهور بمخاطر العنف الرمزي على السلم الاجتماعي وطرق مواجهته :التوعية المجتمعية-1
 .إدراج قيم الاحترام ونبذ الإهانة والتمييز في المناهج الدراسية بكافة المراحل، مع ربطها بالنصوص الشرعية والقانونية :التربية والتعليم-2
 .تحديث النصوص القانونية لمواكبة صور العنف الرمزي الحديثة، خاصة في بيئة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي :تطوير التشريعات-3
 .ضمان التطبيق الصارم للعقوبات المقررة بحق مرتكبي العنف الرمزي، وتسهيل إجراءات التقاضي لضحاياه :تفعيل الردع القانوني-4
 .إنشاء مراكز دعم قانونية ونفسية لضحايا العنف الرمزي، مع توفير آليات سرية وآمنة لتلقي الشكاوى  :دعم الضحايا-5
تنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية، والقانونية، والتعليمية، والإعلامية، لتعزيز ثقافة السلم الاجتماعي ومواجهة خطاب  :التعاون المؤسسي-6

 .الكراهية
 .دعم الدراسات الميدانية والتحليلية التي ترصد أنماط العنف الرمزي في المجتمع العراقي وأثرها على العلاقات الاجتماعية :تشجيع البحث العلمي-7

 فهرس المصادر والمراجع 
 بيروت. –هـ(، دار المعرفة 505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت   -1 
 2564مَالِهِ، رقم:  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضل الصحابة، باب: تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَ   -2 
ة استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل الاجتماعي ودورها في دعم أعمال العنف: دُعاء حامد الغيابي، مجلة البحوث والدراسات الإعلامي   -3

 214جامعة القاهرة،ص:
للعلوم  إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة حالة المقاومة الفلسطينية: الدكتورة امحمدي بوزينة آمنة، مجلة جامعة الاسراء  - 4  

 15. ص: 2016، 1الإنسانية،العدد 
إعادة إنتاج العنف الرمزي عبر آليات شبكات التواصل الاجتماعي: لدكتور حمدي احمد عمر علي، مجلة كلية الآداب بسوهاج، جامعة     -5

 53- 52،ص: 2022، 54جنوب الوادي، العدد 
 (. تقرير التنمية البشرية.2022. ) (UNDP)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -6 
 5205، ص:  10، ج2006،  2القاهرة، ط – التجريد: أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري، دار السلام   -7 
 64،ص: 2017التعليم والهويات المتنازعة في العراق: عادل جبوري، المركز العراقي للدراسات التربوية بغداد،   -8 
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